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ملخص
تهدف هذه الورقة إلى الكشف عن التّدابیر الّتي اعتمدها النّظام التّربوي الجزائري في میدان تألیف الكتاب المدرسي وإعداده،  

فالكتاب المدرسي أكثر الكتب رواجا في المجتمع وأكثرها یّة،تي تنظّم هذه العملوهذا من خلال الوثائق المرجعیّة والقانونیّة الّ 
أن  اس من الأولیاء وغیر الأولیاء، وموضع اهتمام الباحثین في الشّ تأثیرا على الناشئة وعلیه فهو موضع اهتمام عامة النّ 

ربویة والمراجع العلمیة  فحص جملة من الوثائق التّ ّ دة في إعداد هذا الكتاب وتألیفه تمعتمَ دابیر المُ ربوي. ولتحدید التّ التّ 
على المنهج الوصفي التّحلیلي الّذي یسمح برصد الظّاهرة وتفكیكها إلى مختلف مركّباتها، وتعلیلها.اعتمادا

تّشریعي، مؤسّسات مكلّفة بإنتاج الكتاب المدرسي. كتاب مدرسي، تألیف، إطار :الكلمات المفاتیح

Making out the Algerian School Textbooks
Reading Official Documents

Abstract
This paper aims at revealing the measures adopted by the Algerian educational system in the
field of making out school textbooks through the references and legal documents that regulate
this process. As school textbooks are the most popular books in the society and the most
influential on young people, therefore; they are an interest to all people. To determine the
measures adopted in preparing and writing these school textbooks, a number of educational
documents and references were examined based on the descriptive analytical approaches
which allow monitoring, dismantling, and explaining the phenomenon.
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توطئة (مقدّمة): 
تهتم الدّراسات التّربویة بالكتاب المدرسي بمختلف جوانبه، وهذا من أجل تشخیص حالته والتّخطیط 

ضها وهذا بفضل المضامین التي یعر لتحسینه،لأنّه كتاب له دور كبیر في تشكیل شخصیة المواطن وتوجیهها،
ربویة، ولتحترم المرحلة یاسة التّ رة في السّ ها بعنایة لتستجیب للأهداف المسطّ انتقاؤُ على المتعلم، وهي مضامین یتم 

الوقوف على مختلف الإجراءات الّتي یتمّ اتبّاعها لإنتاج كتاب مدرسي ویهدف هذا المقال إلىالعمریة المستهدفة، 
وهذا من أجل أن یتعرّف سهم في بناء معارفه وشخصیته،ي، لیُ یستحق أن یوضع بین یدي المتعلّم الجزائر 

وقد تمّ طرح إشكالیّة نصّها:"كیف یتمّ تألیف سیرورة عملیّة تألیفه.على المهتمون بالكتاب المدرسي الجزائري 
الكتاب المدرسي في الجزائر؟"

طرق لمختلف التّدابیر الّتي تمّ اتّخاذها ثمّ التّ ،تمّ التّطرق لعملیّة تألیف الكتاب المدرسي عموماوللإجابة عنها
في الجزائر لإنجاز كتاب مدرسي یحظى بالقبول، وهذا اعتمادا على المنهج الوصفي التّحلیلي. وقبل الخوض في 

حیثیات إنتاج الكتاب المدرسي الجزائري نقف عند مفهوم الكتاب المدرسي وأهمّیته.
الكتاب المدرسي: مفهوم1-

لتّربوي بأنّه" الوعاء الّذي یحتوي المادة التّعلیمیّة الّتي یُفترض فیها أنّها الأداة، أو إحدى الأدوات عرّفه المنهل ا
وعرّفه فرانسوا ،)1(على الأقلّ، الّتي تستطیع أن تجعل التّلامیذ قادرین على بلوغ أهداف المنهج المحدّدة سلفا"

ه للاستعمال داخل عملیّات التّعلم والتّكوین المتفق مطبوع منظّم موجّ "بأنّهFrançois RICHAUDEAUریشودو
. )2(علیها"

نلاحظ من خلال التّعریفین أن الكتاب المدرسي وثیقة مطبوعة تتعلّق بالمقرّر الرّسمي أو بالمنهاج، ویعتبر 
التّعلیمیّة.-التّعلمیّةتجسیدا لمختلف التّوجیهات الواردة فیه، وعلیه فقد تمّ تألیفه بطریقة تسمح باستثماره في العملیّة 

موجّه للاستعمال الإجباري في مؤسّسات ،والكتاب المدرسي في القانون الجزائري مُؤلّف تعلیميّ ورقيّ أو رقميّ 
للكتاب أنّ هذا التّعریف أشار إلى الطّابع الرّقمي، نلاحظ )3(التّربیّة والتّعلیم لمختلف الأطوار طبقا للبرامج الرّسمیّة

وأشار إلى الاستعمال الإجباري، ممّا یبیّن أهمّیته في العملیّة التّعلمیّة ،ة على إشارته للطّابع الورقيالمدرسي زیاد
التّعلیمیّة.

تتطلّب عملیّة تألیف الكتاب المدرسي جهودا مضنیة ودراسات مستفیضة وفنّا یمارسه تألیف الكتاب المدرسي:2-
اجعة الدّائمة والتّحسین المستمر لیواكب التّطور السّریع والانفجار خضعونه للمر أهل الاختصاص كلّ في مجاله، ویُ 

، وهناك عدّة عوامل وأبعاد تتداخل وتفرض نفسها بالنّسبة )4(المعرفي النّاتج عن التقّدم العلمي وثورة المعلومات
.)5(عد التّربوي والنّفسيالبصري والبكتاب المدرسي، منها البعد الفنّي والتقّني والبعد الاقتصادي والبعد اللتألیف 

تي یجب على مؤلّف الكتاب لّ الدّارسون مجموعة من المعاییر ابیّنمعاییر تألیف الكتاب المدرسي:1-2-
أن یأخذها بعین الاعتبار أهمّها ما یلي:في أي مجتمع المدرسي 
ناف فرعیّة تتمثّل في:: میّز الدّارسون في هذا النّوع من المعاییر بین أصالمعاییر البیداغوجیّة1-1-2-

والنّفسیّة.ثقافیّةلمنهاج وللبنیّة السوسیو*معاییر بیداغوجیّة مؤسّسیّة: تتمثّل في ملاءمة الكتاب المدرسي ل
*معاییر بیداغوجیّة دیداكتیكیّة: تتمثّل في تنظیم المحتوى باعتماد المقاربة الفارقیة والتّحكم في أدوات التّعلم الذّاتي 

.)6(لّسانیّة والتّواصلیّةوالملاءمة ال
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: تتمثّل في معاییر مقاسات الشّكل والأغلفة وجودة الصّور والرّسوم وعدد الصّفحات المعاییر التّقنیّة2-1-2-
.)7(والألوان والحروف الطّباعیّة

الجانب هة و تتمثّل في سعر الكتاب بحیث یُؤخذ بعین الاعتبار جانب الرّبح من جالمعاییر الاقتصادیّة:3-1-2-
إذ لابدّ أن یكون سعر الكتاب المدرسي في متناول أغلبیّة المتعلّمین.. )8(التّربوي من جهة أخرى

.نلاحظ أن هذه المعاییر تراعي المتعلم وتحرص على أن یكون استعماله للكتاب المدرسي سهلا میسورا
لیف الكتاب المدرسي هي:ذكر الباحثون ثلاث طرائق معتمدة لتأطرائق تألیف الكتاب المدرسي:-2-2
: تقوم الهیئة المسؤولة عن تألیف الكتاب المدرسي بتكلیف شخص أو جماعة بتألیف طریقة التّكلیف-2-2-1

كلّف على درجة ویُفترض أن یكون هذا المُ ،الكتاب، طبقا لمواصفات وشروط معیّنة، مقابل مكافأة مالیة مناسبة
د بعض الدّارسین على أنّ تألیف الكتاب المدرسي لابدّ أن یتمّ في إطار "تكامل ، وقد أكّ )9(عالیة من الكفایة العلمیّة

ومن شأن هذا التّكامل أن یثمر كتابا مدرسیا دقیقا .)10(خبرة التّخصص في المادة والتخصص في طرق التّدریس"
في مادته العلمیّة منهجیا في تدرّجها.

تألیف الكتاب المدرسي عن مسابقة لتألیف كتاب مدرسي أو تعلن الجهة المعنیّة ب:طریقة المسابقة-2-2-2
أكثر، وتعلن عن الشّروط والمواصفات المطلوب الالتزام بها في عملیّة التأّلیف، ویكون التأّلیف مقابل أجر 

ة المطلوب التأّلیف فیهاالمواد الدراسیّ یتقاضاه المؤلّف الفائز بالمسابقة، ویتضمّن الإعلان عن هذه المسابقة
.)11(المُستهدَفة بهذا التأّلیفراسیةستویات الدّ والم

: تُشكِّل الهیئة المسؤولة عن تألیف الكتاب المدرسي عدّة لجان للتأّلیف حسب المواد أو طریقة اللّجان-2-2-3
.)12(یفجان أخرى لتقییم عملیّة التأّلحسب المراحل الدراسیّة، وتتقاسم هذه اللّجان العمل فیما بینها، وتُشكَّل ل

نلاحظ أن الطریقتین الأولى والثاّنیة تنصان على أن هناك شروطا یخضع لها المؤلفون في إعدادهم للكتاب 
المدرسي ولم تشر الطّریقة الثاّلثة لذلك واكتفت بذكر خضوع الكتاب للتقّییم. 

:)13(ما یليمدرسي وفق مراحل نجملها فییتمّ تألیف الكتاب المراحل تألیف الكتاب المدرسي. -2-3
: تشمل هذه المرحلة عدّة عملیّات تتمثّل في:المرحلة الاستطلاعیّة-2-3-1

+معرفة الأهداف المسطّرة في السّیاسة التّربویّة.
+معرفة الفلسفة الّتي یقوم علیها المنهاج.

+معرفة خصائص المتعلّمین المستهدفین بالكتاب المدرسي.
ت والتّغیّرات الّتي طرأت على المادة التّعلیمیّة.+ تحرّي آخر المستجدّات والاكتشافا

: تتضمّن هذه المرحلة وضع خطة في ضوء أهداف توضّح الهیكل العام للكتاب.مرحلة التّخطیط-2-3-2
: یتمّ اختیار المواد التّعلیمیة والأنشطة الإثرائیة حسب الأهداف والأسس التّربویّة مرحلة اختیار المحتوى-2-3-3

المدرسي بمشروع المجتمع وفلسفته العامة.ویربط هذا الكتابَ ، التّربویّة المتبنّاةوالفلسفة 
: یعتبر الدّارسون أنّ مرحلة تجریب الكتاب المدرسي قبل تعمیمه عملیّة ضروریّة وهامّة، مرحلة التّجریب-2-3-4

وهذا بعد تدریب المعلّمین على ویتمّ تجریب الكتاب المدرسي من خلال توزیعه على عیّنة ممثلّة من المتعلّمین،
استخدامه، وتتمّ متابعة عملیّة التّجریب بشكل دقیق من قبل مشرفین یسجلّون كلّ الملاحظات بأسلوب علميّ، 

إجراء تعدیلات مناسبة ویدرسون مختلف المشكلات الّتي تظهر أثناء عملیّة التّجریب، وبناء على كلّ ذلك یتمّ 
ص الكتاب المدرسي من التنّاقضات ومن الأخطاء العلمیّة. . وهذا یُخلِّ )14(على الكتاب
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: یوصي الدّارسون بضرورة متابعة عملیّة تعمیم استعمال الكتاب المدرسي، وهذا لملاحظة مرحلة المتابعة-2-3-5
أي قصور أو صعوبة تواجه المعلّم أو المتعلّم، وتتطلّب عملیّة المتابعة تدریب المعلّمین على تحلیل الكتب

المدرسیّة بأسلوب علميّ، وتتطلّب الاهتمام بآراء جمیع المتعاملین مع الكتاب المدرسي، وتتطلّب أیضا عقد 
ومن . )15(ي تمّ تعمیم استعماله في المیدانالنّدوات الخاصّة لدراسة كلّ المشكلات الّتي تواجه استعمال الكتاب الّذ

ع من قیمته العلمیّة والتّربویّة.شأن هذه العملیّة أن تنُقِّح الكتاب وتثُریه وترف
نستنتج أنّ عملیّة تألیف الكتاب المدرسي عملیّة مُجهدة ومستمرّة، تمرّ بمراحل عدّة وتتطلّب متابعة وحسّا 

القائمین على الشّأن التّربوي على صتزام بهذه المراحل دلیل على حر لوالانقدیّا، كما أنّها تتطلّب عملا جماعیّا.
متّع بالكفاءة العلمیّة وبالشّخصیّة الفعّالة في خدمة المجتمع.تكوین أجیال تت

من همیة بالغة ة ذات أاتفق الدّارسون على أنّ عملیّة تقییم الكتاب المدرسي عملیّ :تقویم الكتاب المدرسي-3
عدّة جوانب في میّز الدّارسون بینو علیمي،المستوى التّ كان راسیة ومهما ة الدّ المادّ تمهما كانتتمّ،الضروري أن 

هذه العملیّة، وتتمثّل في:
ما یلي:هذه الجوانب فی: یمكن إجمال الجوانب البیداغوجیّة-3-1
: یتحقّق المُقَیِّم من:المحتوى-3-1-1
تطابق المحتوى مع أهداف البرنامج.–
م.تطابق المحتوى مع مستوى المتعلّمین من حیث مستواهم العقلي ومن حیث حاجاتهم ومیولاته–
. )16(مع السّیاق الاجتماعي والثقّافيتطابق المحتوى–
.)17(ي المجال العلمي الّذي یندرج فیهمسایرة المحتوى لأحدث المستجدّات ف-
یر لابدّ أن المعاییر الّتي تحدّدها الهیئة المسؤولة عن تألیف الكتاب المدرسي وهي معایيدفتر الشّروط: ه-

.)18(المؤلّفین بهاالتزام منیتأكّد المُقَیِّم 
أن یتضمّن هذا المحتوى عملیّة التقّویم وقد ألحّ بعض الدّارسین على ضرورة وجوده آخر كلّ درس، وهذا من -

تتمیّز بالتنّوّع والدّقة والوضوح و أجل ترسیخ المادّة العلمیّة، ولا بدّ أن ترتبط أسئلة التقّویم بالأهداف مباشرة، 
.)19(وق الفردیّة بین المتعلّمینوالشّمول، وأن تُراعي الفر 

: یعمل المُقَیِّم على الكشف عن المقاربة البیداغوجیّة الّتي یتبّعها الكتاب، والكشف عن مختلف الطریقة-3-1-2
.)20(ي كلّ جزء من الوحدة التّعلیمیّةالطّرائق المعتمدة ف

ة بالتّركیز على ما یلي:: یفحص المُقَیِّم المقروئیّة اللّغویّ المقروئیّة اللّغویّة-3-1-3
فحص مدى سلامة اللّغة الموظّفة ومدى وضوحها سواء في النّصوص أم في الأسئلة والتّوجیهات.

: على مُقَیِّم الكتاب المدرسي في هذا البند أن یتحقّق ممّا یلي:لإیضاحا-3-1-4
مدى عمل وسائل الإیضاح على جعل المادة التّجریدیّة أكثر مقروئیّة.-
دى مطابقة وسائل الإیضاح للمقاییس المعمول بها من حیث وظیفتها وأهمّیتها.م-
مدى ملاءمة وسائل الإیضاح لسنّ التّلامیذ ومستواهم الدّراسي.-
مدى ملاءمة وسائل الإیضاح للسّیاق الاجتماعي.-
.)21(ضاح للمادّة التّعلیمیّة والدّرسمدى ملاءمة وسائل الإی-
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كلي في كتب الأطفال ومنها الكتب المدرسیّة جدّ هامّ، ولا بدّ أن یأخذه : الجانب الشّ یّة والتّقنیّةالجوانب المادّ -3-2
مُقَیِّم هذا النّوع من الكتب بعین الاعتبار فیعمل على فحص جانبیه المادّي والتقّني.

المقاییس بي للكتاب ویقارنها : یحلّل المُقَیِّم العناصر الّتي یتركّب منها الجانب المادّ الجانب المادّي-3-2-1
:)22(ط، وتتمثّل هذه الجوانب فیما یليالمحدّدة كخصائص لهذا الكتاب ضمن دفتر الشّرو 

لین من حیث سهولة استعماله وتلاؤمه مع سنّهم.ستعمِ المقاس: هل یستجیب مقاس الكتاب لحاجات المُ -
هل التّعرف على ؟ هل رسومه الإیضاحیّة جذّابةالغلاف: ما طبیعة الغلاف المستعمَل؟ هل هو صلب أم مرن؟ -

واسم المؤلف واسم النّاشر سهل؟العنوان
: هل تمّ تجلید الكتاب عن طریق الخیاطة أم عن طریق الإلصاق؟التجلید-
الحجم: هل یناسب عدد صفحات الكتاب سنّ التّلمیذ ومستواه؟-
الورق: ماهي كثافة الورق المستعمَل؟-
ة : یفحص المُقَیِّم في هذا البند العناصر الّتي تضمن استعمالا وظیفیا للكتاب ومقروئیّ التّقنيالجانب -3-2-2

:)23(حسنة له ویتكوّن هذا الجانب من
المُیسِّرات التقّنیّة: یفحص المُقَیِّم وجود هذه المُیسِّرات ومدى مساعدتها على استعمال الكتاب بشكل ناجح -

.وعملي مثل المقدّمة والفهرس
تركیب الصّفحات: یتحقّق المُقَیِّم من مدى وضوح العناوین الفرعیّة واحترام الفراغ بین السّطور والفقرات وكثافة -

الصّفحة من حیث التنّسیق.
المقروئیّة الطّباعیّة: یقف المُقَیِّم على بعض عناصر الطّباعة ومدى ملاءمتها لسنّ التّلمیذ ویتضمّن ذلك: الخطّ -

ومدى مطابقتها لخصوصیات الجمهور المستهدف.ات واختیار الألوان ف وترقیم الصّفحوبنط الحرو 
نتصور انطلاقا مما سبق أن الكتاب المدرسي الذي یخضع لعملیة التقییم المذكورة تقل الهنات فیه. 

تألیف الكتاب المدرسي في الجزائر:-4
ستقلال، وكان الكتاب المدرسي من المحاور الّتي شغلت أولت الجزائر الشّأن التّربوي اهتماما كبیرا من بدایة الا

، وقد مرّ هذا الكتاب بسلسلة من التّطورات إلى أن أصبحت له یشغلهمالقائمین على التّربیة والتّعلیم ولا یزال
الهیئات المشرفة علیه تألیفا ونشرا وتوزیعا.

:تطوّر الكتاب المدرسي في الجزائر-4-1
:)24(راحل ثلاثة مرّ بها الكتاب المدرسي في الجزائر نعرضها فیما یليمیّز الدّارسون بین م

.)1970-1962(المرحلة الأولى:
كان الكتاب المدرسي في هذه المرحلة یُستورد من دول مختلفة بسبب النّقص في إنتاج الوسائل التّعلیمیّة 

الوطنیّة.
.)1980-1970المرحلة الثانیة: (

ع بعض الكتب المدرسیّة الأجنبیّة بعد الحصول على حقوق التأّلیف، واستمرّ استمرّ في هذه المرحلة طب
استیراد البعض الآخر، وعرف إعداد الكتب المدرسیّة على مستوى المعهد التّربوي الوطني قفزة نوعیّة.
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.)1990-1980(: المرحلة الثاّلثة
ألیف جمیع كتب المرحلة من قبل كفاءات تمیّزت هذه المرحلة بتطبیق نظام المدرسة الأساسیّة، وقد تمّ ت

وطنیّة. وقد بدأ الحدیث في هذه الفترة عن ضرورة فتح مجال التأّلیف المدرسي للتّعددیة.
):2003-1990(: المرحلة الرّابعة

من خلال إعادة كتابة برامج التّعلیم الأساسي دون أن 1993/1994تمّ في هذه المرحلة تخفیف البرامج عام 
اد كتب مدرسیّة جدیدة.یتمّ إعد

.الیوم)-2003(: المرحلة الخامسة
ة والكتب المدرسیّة لجمیع مراحل امل للمنظومة التّربویة تمّ تغییر البرامج التّعلیمیّ في إطار عملیة الإصلاح الشّ 

داد كتب إعادة كتابة مناهج التّعلیم الأساسي وتمّ إع2016التّعلیم ما قبل الجامعي، كما تمّت ابتداء من عام 
جدیدة لجمیع السنوات.

یتمّ إعداد الكتاب المدرسي في الجزائر ضمن ضوابط قانونیّة في الجزائر. إجراءات تألیف الكتاب المدرسي-4-2
محدّدة وتحت إشراف مؤسّسات بعینها، نتعرّف على كلّ منها فیما یلي:

ؤرّخ الم330-17د المرسوم التنّفیذي رقم یخضع تنظیم تألیف الكتاب المدرسي لمواالإطار التّشریعي: -4-2-1
الّذي یحدّد كیفیّات وشروط الحصول على الاعتماد 2017نوفمبر 15ه الموافق لـ 1439صفر 26في 

ه 1440للقرار المؤرّخ في أوّل ربیع الثاّني عام والمصادقة على الوسائل والدّعائم البیداغوجیّة، كما یخضع
الّذي یحدّد تشكیلة لجنة الاعتماد وسیرها.وكذا القرار المؤرّخ في أول ربیع الثاّني 2018دیسمبر 09الموافق لـ 

الّذي یحدّد كیفیّات منح الاعتماد وشكله النّموذجي.2018دیسمبر 09ه الموافق لـ 1440عام 
ور أعلاه أنّ المذك330- 17: ورد في المادة الثاّلثة من المرسوم التنّفیذي رقم مؤلّف الكتاب المدرسي- 4-2-2

ونجد نفس العبارة في القانون التّوجیهي للتّربیة ،)25(كفاءات وطنیّةتألیف الكتاب المدرسي في الجزائر تضطلع به 
دون تحدید لنوع الكفاءات ودون اشتراط التخصّص في علم التّربیة أو الممارسة المیدانیّة، وأشار الدّلیل )26(الوطنیّة

تحتوي مبدئیا على معطیات كافیة تمكّن مؤلّفي الكتب المدرسیّة لمنهاج والوثیقة المرافقة من االمنهجي إلى أنّ كلاً 
من التّرجمة السّلیمة للمضامین والمبادئ البیداغوجیّة، وذلك بفضل ملامح التّخرج من المرحلة ومن الطّور، 

المضامین المعرفیّة لكلّ فضل وبفضل مصفوفات المفاهیم الّتي یمكن أن توجّه مخطّط الدّراسة للكتاب، وب
.)27(سنة

ونشیر إلى أنّ ـتألیف الكتاب المدرسي في الجزائر یتمّ حسب طریقة اللّجان، حیث كان هناك انتداب لمجموعة 
، )28(من المربین لیلتحقوا بالمعهد التّربوي الوطني، ومن هؤلاء كانت تُشكّل لجان وتُكلّف بإعداد الكتاب المدرسي

لتّربیة تُؤلّف لجانا تُسند إلیها مهمّة تألیف الكتب المدرسیّة تحت إشراف المعهد المكلّف بالبحث ثمّ أصبحت وزارة ا
، ثم تمّ التّراجع عن ذلك 2003، وقد تمّ فتح المجال للتّعددیة في تألیف الكتاب المدرسي في سنة )29(في التّربیة

. )30(ت كما ذكر عبد القادر فضیلطّموحاجاء دون اللأنّ مستوى الكتب المؤلَّفة في هذا الإطار
من القانون التّوجیهي للتّربیة أن الدّولة 92ورد في المادة :المؤسّسات المكلَّفة بإعداد الكتاب المدرسي-4-2-3

، )31(هي الّتي تسهر على توفیر الكتب المدرسیّة وتتّخذ كلّ التّدابیر الكفیلة بتسهیل اقتنائها من قبل جمیع التّلامیذ
یمیّة، نعرضها في صد بعض الدّارسین مختلف المؤسّسات الّتي تشرف على الوثائق التّربویة والوسائل التّعلوقد ر 

.)32(الجدول التاّلي
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یمثل المؤسسات المكلفة بإنتاج الكتاب المدرسي في الجزائر:1الجدول رقم 
مهامهاإطارها القانونيالمؤسّسة 

166/62قممرسوم ر التضى تاسّس بمقIPNالمعهد التّربوي الوطني
عید  أو 31/12/1962الصّادر في

تنظیمه بمقتضى المرسوم رقم  
الصّادر في  68/ 428
م 09/07/1968

التّكفّل بالوسائل التّعلیمیّة والتّكوینیّة -
التّجریب والاختیار و سةمن حیث الدّرا

والإنتاج 
التّوثیق البیداغوجي والعلمي -
تنسیق وتنشیط البحوث التّربویّة-

الدّیوان الوطني للمطبوعات  
ONPSالمدرسیّة

11/90تأسّس بمقتضى المرسوم رقم 
1990/ 01/ 01الصّادر في  

ع ونشر وتوزیع الكتب المدرسیّة طب-
المجلات والوثائق المكتوبة و 
الوثائق الأجنبیّة نسخ ونشر الكتب و -

المترجمة والمقتبسة(ذات الاستعمال 
المدرسي) 

سمیّة للتّربیّةطبع وتوزیع النّشرة الرّ -
المركز الوطني للتّوثیق 

CNDPالتّربوي
تأسّس بمقتضى المرسوم التنّفیذي رقم  

الصادر في  92/ 243
وبدأ نشاطه الفعلي  09/06/1992

1996عام 

وضع الآلیات المناسبة لتكوین قاعدة  -
.وثائقیّة

إنجاز وتنظیم الوثائق وتحدیثها -
.باستمرار

ربوي الأرشیف التّ و حفظ الوثائق -
. واستغلاله

المعهد الوطني للبحث في  
INREالتّربیة

تأسّس بمقتضى المرسوم التنّفیذي رقم  
1992/ 27/01الصّادر في 72/92

المتضمّن إعادة هیكلة (المعهد التّربوي 
الوطني) وتغییر تسمیته إلى المعهد 

الوطني للبحث في التّربیة
تمّ تحویله إلى مؤسّسة عمومیّة ذات 
طابع علمي وتكنولوجي طبقا للمرسوم 

23المؤرّخ في 151/ 16الّتنفیذي رقم
. 2016ماي 

التّربويالبحث البیداغوجي و -
التقّویم المستمر للمنظومة التّربویّة-
تجریب الوسائل التّعلیمیّة إنتاج و -
البحث المتعلّق بتطویر الأهداف و  -

و الوسائلالمحتویات 

یتبیّن من خلال الجدول أن الجزائر أنشأت المعهد التّربوي الوطني في بدایة الاستقلال من أجل التكفّل بكلّ 
وثائق قطاع التّربیة والتّعلیم، وقد كانت المهمّة صعبة، وتجدر الإشارة إلى أنّ بعض المتابعین لقطاع التّربیة ذكر 

ي مهامّه في وضع صعب بسبب مشكلات اعترضته تتمثّل في: المشكلات أنّ المعهد التّربوي الوطني كان یؤدّ 
1990وتمّ في .)33(ن مسار تطوّر المنظومة التّربویةالمادیّة والمشكلات الخاصّة بالموظّفین، ومشكلات نجمت ع

تمّت 1992سنة تأسیس الّدیوان الوطني للمطبوعات التّربویة لیتكفّل بطبع الكتب المدرسیّة ونشرها وتوزیعها، وفي 
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إعادة هیكلة المعهد التّربوي الوطني وأصبح یسمَّى المعهد الوطني للبحث في التّربیة، وعلیه فهذا المعهد والدّیوان 
الوطني للمطبوعات المدرسیّة هما المؤسّستان المكلّفتان بإعداد الكتاب المدرسي الجزائري.

نفتاح الّذي عرفه قطاع نشر الكتاب، ظهرت دور نشر بعد الافتح سوق الكتاب المدرسي للتّعددیة. - 4-2-4
بدأت السّلطات العمومیّة في 1996عدیدة عامة ومتخصّصة في مجال نشر الكتاب المدرسي، فابتداء من عام 

تطبیق إجراءات جدیدة لإصدار الكتب المدرسیّة والكتب شبه المدرسیّة، حیث فتحت السّوق الجزائریة للقطاع 
قة بإجراءات ب المدرسي وتمثّلت الإجراءات المذكورة في تطبیق التّدابیر التنّظیمیّة المتعلّ الخاص لنشر الكتا
وقد استبشر العدید من المنشغلین بالقطاع التّربوي في الجزائر بهذه الخطوة، فعبد القادر ، )34(الاعتماد والمصادقة

تّح على الأفكار الجدیدة والمتنوّعة، ویتیح فضیل صرّح بأنّ هذا من شأنه أن یمكّن النّظام التّربوي "من التف
ن تتّخذ أساسا علمیّا في اختیار الكتاب الأنسب والأكثر انسجاما مع حاجات المتعلّمین، وأهداف المنهاج أللمدرسة 

أنّ هذه الوضعیة لا تنمّ عن غنى وتنوّع في سوق الملاحظین ذهبوا إلى، إلا أنّ بعض)35(وقواعد العمل المدرسي"
اب بقدر ما تنمّ عن فوضى وعدم الاستقرار، ممّا ینعكس سلبا على توزیع الكتاب المدرسي ووفرته في مختلف الكت

.)36(المؤسّسات التّربویّة
فُتح باب التّعددیة في مجال تألیف الكتاب 2003أنّه في سنة )37(فادتنا الأستاذة رشیدة آیت عبد السلام أوقد 

كتب للّغة العربیّة في السّنة الأولى من التّعلیم الابتدائي، أحدها لوسط البلاد والثاّني المدرسي، وقد تمّ اعتماد ثلاثة 
ولم تدم هذه التّجربة إلا سنة واحدة، وقد أرجع عبد القادر فضیل فشل عملیّة فتح ،)38(لشرقها والثاّلث لغربها

ب الّتي ألّفت أخیرا في إطار مشروع تجدید المجال للمنافسة في تألیف الكتاب المدرسي إلى التّسرع فقد قال:" الكت
الكتب لم تنجز في ظروف عادیّة، إذ لم تُعطَ لأصحابها المهلة الكافیة لذلك جاءت ناقصة، ومن ثم لا یُلام 
أعضاء اللّجنة الّذین أسهموا في عملیّة التأّلیف، لأنّه یستحیل على اللّجنة مهما كانت خبراتها أن تنجز عملا 

، وهكذا )39(شهر ونصف) أو حتّى شهرین، خاصّة إذا كان الموضوع یتّصل باللّغة"- قصیر(شهركاملا في ظرف 
وقد یتمّ تشكیلها لهذا الغرض،)40(تمّت العودة إلى العمل بإسناد مهمّة تألیف الكتب المدرسیّة إلى لجان وزاریّة

نّصوص القانونیّة الموجودة لتنظیم نشر أشار بعض الدّارسین إلى وجود فراغ قانوني في هذا الصّدد إذ لا تكفي ال
. )41(الكتاب المدرسي ولتأطیر سوق الكتاب وضبط آلیاته

سمى لجنة یتمّ قبول الكتاب المدرسي واعتماده في الجزائر من قبل هیئة تُ :لجنة الاعتماد والمصادقة-4-2-5
؟لاعتماد والمصادقة، فما هو دورهاا

على الكتب المدرسیّة على مستوى المعهد الوطني للبحث في التّربیة، هذه تمّ إنشاء لجنة الاعتماد والمصادقة
ما یلي:ساتذة ومفتشین وتتمثّل مهامها فیاللّجنة متعدّدة الاختصاصات وتتشكّل من جامعیین وتربویین وأ

فتر الشّروط. القیام بإجراءات الخبرة على المشاریع المرتبطة بالكتب المدرسیّة والوسائل التّعلیمیة طبقا لد-1
تحدِّد هذه اللّجنة بشكل مفصّل المواصفات البیداغوجیّة والعلمیّة والتقّنیّة والفنیّة للكتاب المدرسي، وتقوم بتقییم -2

إمّا إلى اعتماد الكتاب أو المطالبة بتعدیله أو رفضه رفضا مبرّرا.المقترحة بناء على دراسة تؤدّي المشاریع
دّت اللجنة أدوات عمل تمثّلت فیما یلي:من أجل القیام بما سبق أع

دفتري شروط لكلّ كتاب مطلوب تألیفه، أحدهما تربوي والآخر تقني، ویشكلان إطارا مرجعیا لمن یُعدّون -
ویقوّمون الكتب المدرسیّة.

.)42(شبكات التقّویم الموجّهة لمقوّمین خارجیین-
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روط الواجب توفرها في الشعهد الوطني للبحث في التّربیة وتحدّد لجنة اعتماد الكتب المدرسیّة على مستوى الم
الكتب القابلة للاعتماد على النحو التاّلي:

احترام نص وروح المبادئ والقیم الوطنیّة.-
الالتزام بغایات وأهداف المنظومة التّربویّة.-
تجسید الأهداف المعرفیة وحسن التّصرف الّتي تشیر إلیها المناهج الرسمیّة.-
الالتزام بالمستوى المحدّد للتّعلیم أو التّكوین.-
الاحتواء على معارف صحیحة ودقیقة وحدیثة.-
اقتراح التّطبیقات والأنشطة المتنوّعة.-
.)43(لجمال والصلابة وسهولة الاستعمالاحترام المعاییر العلمیّة والتّقنیّة المتعلّقة با-
:جزائرمراحل نشر الكتاب المدرسي في ال-4-2-6
:مرحلة إیداع مشروع الكتاب-1

یودِع النّاشر أو مؤلّف الكتاب طلب الاعتماد لدى الأمانة التقّنیّة الدّائمة لدى المعهد الوطني للبحث في التّربیة 
، ویتشكّل ملف طلب الاعتماد من:)44(حیث یرسل إلى لجنة الاعتماد، ویُصاغ طلب الاعتماد وفق نموذج محدّد

شهادة السّلامة اللّغویّة.- حة العلمیّة.شهادة الصّ -
. )45(صكّ خاصّ بحقوق الاعتماد-خمس نسخ من مشروع الكتاب.-

قدَّم له من قبل مسؤول الأمانة التقّنیّة الدّائمة، ولا بدّ أن ویحصل مؤلّف الكتاب أو النّاشر على وصل إیداع یُ 
.)46(تقلّ عن خمسة عشر یومایرسل المشروع قبل انعقاد اجتماع لجنة الاعتماد بمدّة لا 

وأفادتنا الأستاذة رشیدة آیت عبد السلام أنّ كلاً من شهادة السّلامة اللّغویّة وشهادة الصّحة العلمیّة تُسلم 
.)47(للمؤلّف من قبل دار النّشر الّتي تكلِّف خبراء بتقییم مشروع الكتاب لهذا الغرض

صدر قرارها في أجل لا یتعدّى ثلاثة أشهر، ویكون الكتاب وتُ مرحلة التقّییم: تدرس لجنة الاعتماد مشروع-2
.)48(القرار إمّا الاعتماد وإما الرفض المبرّر

.)49(في حالة رفض المشروع یمكن للنّاشر أو مؤلّف الكتاب إعادة طلب الاعتماد بعد رفع كل التّحفظات-3
سمیّة للوسائل المستعملة في المؤسّسات التّربویّة بعد اعتماد الكتاب المدرسي یتمّ تسجیله في المدوّنة الرّ -4

:تینالآتییقتینوالتّكوینیّة، الخاضعة لوصایة وزارة التّربیة، ویخضع نشر وتوزیع الكتاب المدرسي إلى إحدى الطّر 
به.د عن حقوق التأّلیف والملكیّة حتّى یتمكّن المعهد من نشره وتوزیعه على حسایتنازل مؤلّف الكتاب المعتمَ -أ

یتعهّد المؤلّف بنشر وتوزیع الكتاب المدرسي على حسابه شریطة أن تكون أسعاره في متناول التّلامیذ وفقا -ب
للمواعید المحدّدة وذلك باتفّاق مع المعهد الوطني للبحث في التّربیة.

التّدخل لدى مؤلّفي وهناك لجان فرعیّة مهمّتها .) 50(ن بموجب عقد بین المؤلّف والمعهدالطّریقتیكِلاَ وتكون 
.)51(على محتویاتها وشكلهاالكتب المدرسیّة المعتمدة من أجل إدخال التّحسینات 

.)53(وینشر)52(بعد اعتماد مشروع الكتاب یقدَّم للطبع بــعد اعتماده من قبل الوزیر المكلّف بالتّربیّة الوطنیّة-5
قرار أشكال وشروط وحدود استعمال الكتاب المدرسي، وكذا یحدِّد الوزیر المكلّف بالتّربیّة الوطنیّة بموجب -6

.)54(یحدِّد الشّعار المطبّق في الاعتماد ویحدِّد الأسعار المطبَّقة على الكتاب المدرسي
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ف وبعضها ینجزها ؤلِّ تبیّن من تتبع هذه العملیات أن الكتاب المدرسي یمر بعدة عملیات بعضها ینجزها المُ 
مون، وهذا یعني أن هناك تمحیصا وغربلة حكَّ ن الهیئات المذكورة وبعضها ینجزها المُ الإداریون المسؤولون ع

تأتمنه البلاد على عقول الأجیال. وتنقیحا للكتاب الذي
ة:ــــــــــــــخاتم

بالكتاب المدرسي، تجلّى في الحرص على توفیر ضه أعلاه أن هناك اهتماما كبیرا نتبیّن من خلال ما تمّ عر 
مختلف جوانب العملیّة، فهي نونیّة تنظّم إعداده، إلا أنّها حسب ما ذكره الدّارسون غیر كافیة ولا تغطينصوص قا

تحتاج إلى تفصیل أكثر ودقّة أكبر حتّى نتعرّف على مواصفات الكفاءات الوطنیّة الّتي تضطلع بهذه المهمّة، 
ة المتعلّم، ویتجلّى الاهتمام أیضا في إنشاء حتّى یصل إلى محفظویتّضح المسار الّذي یقطعه الكتاب المدرسي

مؤسّسات مختلفة تهتمّ بالعملیّة بمختلف مراحلها، ویبدو أنّ الحرص على هذا النّوع من الكتب جعل وزارة التّربیة 
تستأثر بالإشراف على إعداده بشكل حصري لتكون العملیّة تحت السّیطرة. وكان هذا الإشراف الحصري محلّ نقد، 

للتّعددیّة في هذا المجال، تعددیّة توفّر مشاریع عدیدة للكتاب الواحد البابب العدید من التّربویین بفتح وقد طال
فتكون هناك المنافسة الّتي تصنع الجودة، وتعددیّة توّفر عدّة كتب للمادّة الواحدة في المستوى الواحد، ممّا یوفّر 

المتعلّم من حیث المحیط الجغرافي والاجتماعي والثقّافي للمربّي فرصة اختیار الكتاب الّذي یناسب خصوصیات
والتّربوي.
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